
 

 جو رقيةهأ
 محمد الخامس الرباط  جامعة

 المغرب/ ة الآداب والعلوم الإنسانيةيكل

 تمھيد:

لطالما سمعنا عن الأمي, وكما ھو معروف عند      

عامة الناس أنھ ھو ذاك الشخص الذي لا یعرف 

القراءة ولا الكتابة, لكن ھذا الامر بات متجاوزا 

الیوم؛ حتى أصبح العالم الذي لا یعرف الى وسائل 

التواصل الاجتماعي سبیلا؛ یعد امیا في نظر البعض. 

والاخذ والرد, الا وان كان في ھذا بعض من الشطط 

ان وسائل المعلومیات والاتصال عامة غزت كل 

تفاصیل حیاتنا بشكل ملفت ومھول, حتى بتنا الیوم 

نبحث عن عیادات خاصة لعلاج مرضى ادمان 

العصر؛ الا وھو ادمان الشبكة العنكبوتیة بما حوت 

من مواقع وغرف ومنازل افتراضیة, باتت تغني 

والاصحاب الواقعیین. بشساعتھا وتعددھا عن الاھل 

ولقد ساعدت تكنولوجیا المعلومیات والاتصال 

الرقمي على ربط التواصل بین الشعوب بمختلف 

توجھاتھا الحضاریة, متجاوزة بذلك الحدود السیاسیة 

والجغرافیة, وباتت العزلة الحضاریة التي كانت 

تعرفھا معظم شعوب المعمورة؛ أمرا مرفوضا 

یشھد عالمنا ھذه  ومردودا على أصحابھ. وإذ

كل مجالات الاتصال المتعدد التغیرات المتسارعة في 

, طال ذلك بالضرورة تغیر أنماط التفكیر الأوجھ

 والتوجھات والاعتقادات وحتى القناعات.

وعلینا الاعتراف بالدور الذي لعبتھ وسائل     

التواصل الاجتماعي في امداد الانسان بكثیر من 

تجاھات, مساھمة بذلك في المعلومات والمواقف والا

تشكیل وعیھا بإعداده لیكون أكثر قدرة على التأثیر 

في الآخرین واستمالتھم, وأكثر قدرة على الاقناع 

وجعلت مفاھیمھ تتسع وتنفتح أكثر على عوالم مختلفة 

ومتعددة, بدل العزلة التي كان یعرفھا قبل ظھور ھذه 

وم. فھي الوسائل وانتشارھا بالشكل الذي ھي علیھ الی

تقدم اللغات وتسھم في ترجمة المعلومات من إلى 

اللغة العربیة, من أجل تسھیل عملیة التواصل بین 

الشباب وإزالة الفوارق الحضاریة, فضلا عن تمیز 

ھذه الشبكات بعدة ممیزات منھا "التشاركیة و. 

التفاعلیة والحضور الدائم غیر المادي" , وقد نتج عن 

ا الاعلام والاتصالات ظھور ما التزاوج بین تكنولوجی

یسمى بالإعلام الالكتروني, الذي أحدث ثورة في 

عملیة الاتصالات, حیث إن الفرد في المجتمع أصبح 

باستطاعتھ أن یرسل ویستقبل ویتفاعل ویعقب 

ویستفسر ویعلق ویعبر بكل حریة وبسرعة فائقة, 

حتى اننا أصبحنا نشھد ونلحظ ما یمكن ان نعبر عنھ 

یة الشخصیة الإنسانیة, اذ نجد الفرد لھ بازدواج

شخصیتان متباعدتان تماما؛ واحدة في الواقع یتعامل 

بھا مع كل محیطة الواقعي المعیش, وأخرى خاصة 

بالتواصل الوھمي في العالم الافتراضي, وغالبا ما 

تكون وسائل التواصل الاجتماعي عالما ینقض فیھا 

كل مكنونات نفسھ المرء مثقلاتھ الحیاتیة, ویلقي فیھا 

فیخرج كل ما یستحي من اضماره في واقعھ فیعبر 

عن خلجات روحھ بكل اریحیة , وقد لاقت شبكات 

التواصل الاجتماعي إقبالا ملفتا من جمیع الفئات 

العمریة والاجتماعیة, خاصة فئة الشباب, فقد سمحت 

لھم بتبادل الآراء والأفكار والقناعات فیما بینھم ومن 



 

العالم, ومناقشة قضایا مختلفة ومتعددة  جمیع انحاء

اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وحتى سیاسیة, ومن 

خلال ھذه الوسائل یتواصل الافراد فكریا ولیس 

جسدیا كما في الواقع وھذا ما یضفي بعضا من 

الخصوصیة علیھا ویجعلھا أكثر تمیزا من وسائل 

 الاتصال الكلاسیكیة.

ائل التواصل الاجتماعي وقد تجاوز الاھتمام بوس     

الافراد والاسر العربیة, بل حتى الحكومات ادركت 

أھمیة ھذه الوسیلة التواصلیة, فشرعت في ایلاج 

تقنیات ھذه الوسائل في معظم خطاباتھا وإجراءاتھا 

التواصلیة مع الشعوب. وھرعت الى محاولة 

الاستفادة من ھذه الفضاءات على الانترنت التي 

وقت لتحقیق تواصل افضل, وھذا تختصر الجھد وال

أدى الى تعزیز التواصل بین كل المواطنین والمقیمین 

من جانب, والشركات والحكومات من جانب آخر , 

وتجدر الإشارة؛ الى ان لھذ الوسائل سلبیات جمة لكما 

لھا إیجابیات, وفعل التغیرات المتسارعة وقع الشباب 

العربي عامة في شتات واضح في المنطلقات 

والأھداف, حیث أدت تلك التغیرات الى افتقاد الشباب 

لمقدرة التمییز الواضح والرصین بین الصواب 

والخطأ, مما نتج عنھ ظھور أزمات فكریة 

مستعصیة, كان لھا بالغ الأثر في الدفع بھم الى عنق 

الزجاجة والزج بھم في زوایا فكریة ضیقة, وبالتالي 

 ثوابتھا .التمرد والثورة على قیم المجتمع و

الموضوع بالدراسة, ھذا  اوإذ نتعرض لھذ    

الموضوع الذي اضحى حدیث الساعة لأھمیتھ وشدة 

تغلغلھ في حیاتنا الیومیة بكل تفاصیلھا, فإننا لا 

نتوخى بذلك العرض المجرد تبعا للأھواء والتخیلات 

والقناعات الشخصیة, وانما نسعى من وراء ھذه 

جادة واكادیمیة محایدة  الالتفاتة الى الوقوف وقفة

لتدارس الظاھرة دراسة رصینة, علمیة, تتماشى 

والواقع الذي وصلت الیھا  وسائل التواصل 

الاجتماعي, ولذلك  سنعمد الى عرض آراء 

المساندین والمخالفین لھذا التغلغل, ونعمد أیضا الى 

دراسة مدى تأثیر ھذه الوسائل في نفوس النشء 

وحي والعقدي, ثم نعرج وزعزعة امنھ الفكري والر

على ذكر بعض السبل لتقنین استعمال ھذه الوسائل 

, فكریا وروحیا وعقدیا وحتى ثقافیاحتى نحمي شبابنا 

وإزاء ذلك نقف امام إشكالات عالیة السقف, فإلى أي 

حد باتت مجتمعاتنا لا تقوى على العیش  بعیدا على 

 وسائل التواصل الاجتماعي؟ وماھي أسباب ھذا الولھ

بھذه الوسائل؟ وماھي تأثیراتھا على امننا الفكري؟ 

وماھي السبل الكفیلة للحد من ھذا التوغل وكیف 

 یمكننا تقنین استعمال ھذه الوسائل؟

 تحدید المفاھيم:

التعریف بكل من وسائل التواصل الاجتماعي     

والأمن الفكري: قبل الشروع في دراسة عنوان 

الاجتماعي  الورقة الذي ھو "وسائل التواصل

وتأثیرھا على زعزعة الأمن الفكري" لابد من التفاتة 

بسیطة نلقي من خلالھا الضوء على ماھیة وسائل 

التواصل الاجتماعي, وما المقصود بتلك الوسائل, 

ھناك الكثیر من وسائل التواصل الاجتماعي, منھا 

الفیس بوك وواتس آب وتویتر وانستجراموالیوتیوب 

یر, وشبكة التواصل وجوجل+ وغیرھا الكث

الاجتماعي تعرف بأنھا "خدمة متوفرة عبر الانترنت 

تعمل على ربط عدد كبیر من المستخدمین 

والمعلومات ویناقشون قضایا لھا أھمیة مشتركة 

بینھم, ویتمتعون بخدمات الأخبار, والمحادثة الفوریة 

والبرید الالكتروني, ومشاركة الملفات النصیة . 

الفیدیو والصوتیات", وتعرف والمصورة, وملفات 

ایضا بأنھا "مجموعة من المواقع على شبكة 

الانترنت, تتیح التواصل بین الأفراد في بنیة مجتمع 

افتراضي, یجمع بین افرادھا اھتماما مشتركا أو شبھ 

شركة...( یتم التواصل  -جامعة -مدرسة -انتماء )بلد



 

بینھم من خلال الرسائل, أو الاطلاع على الملفات 

الشخصیة, ومعرفة أخبارھم ومعلوماتھم التي 

یتیحونھا للعرض, وھي وسیلة فعالة للتواصل 

الاجتماعي بین الأفراد, سواء أكانوا أصدقاء 

معروفین في . الواقع أم أصدقاء تم التعرف علیھم من 

خلال السیاقات الافتراضیة" , وتعرف شبكات 

یة التواصل الاجتماعي كذلك على أنھا مواقع الكترون

تسمح للأفراد بالتعریف . بأنفسھم والمشاركة في 

شبكات اجتماعیة من خلالھا یقومون بإنشاء علاقات 

اجتماعیة" , وتتكون ھذه الشبكات من  مجموعة من 

الفاعلین الذین یتواصلون مع بعضھم البعض ضمن 

علاقات محددة مثل صداقات واعمال مشتركة أو 

ظة على وجود تبادل معلومات وغیرھا, وتتم المحاف

ھذه الشبكات من خلال استمرار تفاعل الأعضاء فیما 

 بینھم.

ومھما تعددت التعاریف المتوفرة في ھذا المجال,      

إلا انھا تتفق في كثیر من الأحیان على أن وسائل 

التواصل الاجتماعي ھي عبارة عن مواقع على شبكة 

الانترنت, توفر لمستخدمیھا فرصة للحوار وتبادل 

لومات والآراء والأفكار المشكلات من خلال المع

الملفات الشخصیة وألبومات الصور وغرف الدردشة 

وغیر ذلك, والشبكة الاجتماعیة الرقمیة عامة, یمكن 

التعبیر عنھا بأنھا مجموعة ھوایات اجتماعیة ینشئھا 

التفاعل الاجتماعي, ویمثلھا ھیكل أو شكل دینامیكي 

ن أجل توسیع وتفعیل لجماعة اجتماعیة, وھي تنشأ م

 العلاقات المھنیة أو علاقات الصداقة.

وبالالتفاتة الى الشق الثاني من الكلمات المفاتیح,     

أو من الخطوط العریضة في عنوان دراستنا ھاتھ, 

نجد الأمن الفكري, فما المقصود بالأمن الفكري؟ قبل 

الخوض في سرد مفھوم الأمن الفكري, یتبادر الى 

ماع الأمن الفكري؛ كم ھائل من السكینة ذھننا حین س

والطمأنینة وكل المشاعر الإیجابیة, وحین العودة الى 

المعاجم اللغویة قصد البحث عن المعنى الحقیقي 

للأمن الفكري, فالأمن لغة من "أمن أمنا وأمانا وأمانة 

وأمَنا وأمنة, أي اطمأن ولم یخف, فھو آمن, وأمِن 

, وفي لسان 1قد امنتك" وأمین, یقال لك الأمان: أي 

العرب "أمن: الأمان: والأمانة بمعنى, وقد . أمنت 

فانا أمن, وامنت غیري من الامن والأمان. والأمن: 

ضد الخوف. والأمانة: ضد الخیانة" , وفي 

الاصطلاح یطلق الأمن عامة على "الفعل الذي تقوم 

بھا النفس عند حركتھا في المعقولات, أي النظر 

دبر, والاستنباط والحكم, ونحو ذلك, وھو والتأمل والت

كذلك المعقولات نفسھا, أي الموضوعات التي أنتجھا 

العقل البشري". والفكر في اللغة ھو " إعمال العقل 

في المعلوم للوصول إلى معرفة المجھول, ویقال في 

. والفكر في 4الأمر فكر: أي نظر ورویة" 

النفس الاصطلاح یطلق على "الفعل الذي تقوم بھا 

عند حركتھا في المعقولات, أي النظر والتأمل 

والتدبر, والاستنباط والحكم, ونحو ذلك, وھو كذلك 

المعقولات نفسھا, أي الموضوعات التي أنتجھا العقل 

. وباعتبار ذلكفالأمن الفكري ھو تلك 5البشري" 

"القدرة أو المحافظة على سلامة الأفكار والمعتقدات 

مع تزویدھم بأدوات البحث الصحیحة لدى الأفراد 

والمعرفة وبیان طرق التفكیر الصحیح, ویكمل ھذا 

ویتممھ مسلك الأدب والتربیة وحسن الاتصال" , 

وحتى لا نطیل فالأمن الفكري اجمالا, ھو صیانة 

لنفوس أفراد المجتمع الوحید, وحمایة ثقافتھم وقیمھم 

وثوابتھم, وكل شؤونھم وتحصینھم من كل فكر 

خیل أو وافد أو مستورد لا یتفق البتة مع منحرف أو د

 الثوابت والمنطلقات الرئیسیة والأصیلة لھم.

دواعي الاستعمال المفرط لوسائل التواصل 

 الاجتماعي:

مما لا شك فیھ أن التطور الھائل في تكنولوجیا      

الاتصال الحدیثة غیر أنماط كثیرة في حیاة الناس بعد 



 

د من القضایا التي مساھمة ھذه الأخیرة في العدی

ترتبط حتى بالعلاقات الإنسانیة. فتكنولوجیا الأنترنت 

مثلا بلغت درجة متقدمة من التطور؛ فبرز الجیل 

الثاني من الأنترنت الذي قلب الكثیر من المفاھیم 

وأتاح عدید الخدمات من خلال وسائلھ المتنوعة التي 

یأتي في مقدمتھا مواقع الشبكات الاجتماعیة عبر 

نترنت, وھي ظاھرة برزت خلال السنوات الخمس الا

الماضیة وتطورت منذ بدایة ظھورھا إلى یومنا ھذا 

لتصبح من أكثر المواقع استخداما عبر الانترنت, اذ 

تحولت الى بدیل عن مختلف النشاطات التقلیدیة 

الماضیة من خلال تفاعل عدد كبیر جدا من 

را المستخدمین, فأصبح الأشخاص یقضون وقتا كبی

مع آخرین یبادلونھم نفس الاھتمامات ویشاركونھم 

نفس الفضاء , ویعتبر التزاید الكبیر والملموس في 

استخدام ھذه الوسائل من طرف فئات مختلفة من 

المجتمعات الإنسانیة في كل ارجاء العالم, سببا 

مباشرا في تعدد وتنوع ھذه الوسائل, مقدمة بذلك 

نوع من موقع الى عددا ھائلا من الخدمات التي تت

آخر, وسعت كلھا الى تحقیق نوع من الاشباع 

الروحي والثقافي والمعرفي وحتى العاطفي والفكري, 

ولا ضرر أن نشیر إلى بعض خصائص وسائل 

التواصل الاجتماعي, من باب أثراء المقال. فھذه 

التواصل تتمیز بعدد كم الخصائص التي تجعلھا تتمیز 

قع في الشبكة العنكبوتیة. عن بقیة التطبیقات والموا

الأمر الذي ساھم في رفع أسھم ھذه المواقع بالنسبة 

للمستخدمین ویجعلھم یقبلون علیھا بشكل ملفت دون 

غیرھا من المواقع على النت, وبالرغم من تنوع ھذه 

الخصائص من موقع الى آخر إلا انھا تشترك مع 

بعض في عدد من الخصائص, من ضمنھا التعریف 

ھي الخطوة الأولى للدخول الى تلك الشبكات بالذات و

الاجتماعیة, وذلك بإنشاء صفحة خاصة تحوي 

معلومات شخصیة, ویقوم الفرد بتطویرھا ومن 

خلالھا یتواصل مع العالم بنقرة زر. ومن الممیزات 

أیضا أنھا تعتبر طرقا جدیدة وسریعة لتكوین 

مجتمعات افتراضیة, وربما تتطور لان تصبح اكثر 

ة من المجتمعات الحقیقیة, وھذا في حد ذاتھ حمیمی

سیف ذو حدین؛ احدھما إیجابي والأخر سلبي, وھذا 

یتحكم فیھ طبیعة افراد ذلك المجتمع, ومستویاتھم 

العلمیة والثقافیة وتوجھاتھم الدینیة والعقدیة, كل ذلك 

یتحكم في نتاجات تلك المجتمعات , والى جانب ذلك 

لاستخدام, وبساطة تلك نجد میزة أخرى وھي سھولة ا

الوسائل التواصلیة واتاحتھا لكل فئات المجتمع, شبابا 

وشیوخا بل وحتى الأطفال, مما یستدعي جھدا 

مضاعفا من الانتباه والحیطة من طرف الراعي, 

الذي یتوجب علیھ أن یكون مسؤولا عن رعیتھ وفي 

كل الأحول والى جانب ذلك ھناك خصائص أخرى 

لیة التي سعت وسائل التواصل متعددة منھا التفاع

الاجتماعي استثمارھا وتجسیدھا بین المتداولین 

والوالجین لھا وذلك من أجل ضمان الاستمراریة 

والتطور, وأیضا نجد خاصیة أخرى لا تقل أھمیة عن 

سابقاتھا؛ وھي الاھتمام إذ تسعى كل تلك الوسائل إلى 

ھم استقطاب أكبر عدد من المتتبعین باختلاف اھتمامات

ومیولاتھم وتوجھاتھم. وغیر ذلك من الخصائص 

التي تتمیز بھا ھذه الوسائل والتي جعلتھا تخطف 

القلوب والعقول معا أكثر من أي أمر آخر. وبالعودة 

الى الاحصائیات ولغة الأرقام, نجد أن تعداد 

الإیجابیات والسلبیات التي تتأرجح بینھا وسائل 

وتتباعد أحایین  التواصل الاجتماعي, تتقارب أحیانا

كثیرة. وفي تقریر حول وسائل التواصل الاجتماعي 

في العالم العربي؛ وھو تقریر لقیاس انطباعات 

المستخدمین في أرجاء العالم العربي حول وسائل 

% اعتبر ان  11التواصل الاجتماعي, جاء فیھ ان 

وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا في تسھیل 

% ان  55بعض, واعتبر اتصال الناس ببعضھم ال



 

وسائل التواصل الاجتماعي جعلتھم أشخاصا أكثر 

مستخدمین  5سعادة, في حین ان اثنین من بین كل 

یعتقدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على 

الحفاظ على عاداتنا وتقالیدنا, وأن لدیھم ثقة في 

وسائل التواصل الاجتماعي  وان من الدواعي المھمة 

الناس الیوم یستعملون ھذه الوسائل أكثر التي جعل 

من أي ازمنة سابقة, ھو دافع التواصل السلس 

% ھي نسبة الذین یستعملون وسائل  55والمرن, و

التواصل الاجتماعي لغرض التواصل. یلیھ الحصول 

على المعلومة, ثم مشاھدة مقاطع الفیدیو, والاستماع 

للموسیقى, ومشاركة الصور كثاني أھم سبب 

تخدام ھذه الوسائل. والدافع الحقیقي وراء كل ھذا؛ لاس

ھو السھولة والوفرة, فالنت عموما قرب البعید 

واختصر المسافات وجمع بین الناس, وسھل علیھم 

التواصل لذلك اصبح ضروریا استعمال وولوج ھذه 

 المواقع الاجتماعیة.

 دواعی استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

یات وسائل التواصل وان تعددت إیجاب     

الاجتماعي, إلا ان الأمر یظل عالقا بین أشواك 

غائرة, وكلنا ندري "أن عصر الاعلام الكوني ألغى 

حواجز العزلة بین الحضارات, كما أن السرعة 

المتزایدة والفائقة والمستمرة التي تدور بھا الیوم 

عجلة تطور تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات, 

الانتقال من المجتمع الصناعي الى دفعت العالم الى 

مجتمع المعلومات, لتعصف ثورة المعلومات 

والتكنولوجیا متعددة الوسائط جوانب الحیاة كافة, في 

التجارة والسیاسة والتربیة والتعلیم إلى التسلیة 

والألعاب" , ومما  یزید من خطر ھذه الوسائل ھو 

فھي أنھا "ھو أنھا لیست كغیرھا من وسائل الاعلام, 

كونیة وعالمیة" متاحة لكل الأفراد دون استثناء, 

صغیرھم وكبیرھم؛ ذكرھم وأنثاھم, والشيء المھم 

الذي جعلھا تتمیز عن وسائل الاعلام الأخرى, ھو 

طابعھا التفاعلي, فالمستعمل یمكنھ أن یشارك في 

مضمونھا, ویضیف أو یغیر أي شيء, ویمكنھ أن 

حد ذاتھ یصعد من یختار الخدمة التي یشاء وھذا في 

خطورة الأمر, ویستدعي الحیطة والحذر خصوصا 

من طرف الاولیاء خوفا وحمایة لأبنائھم من مخاطر 

المتربصین المتسكعین في دروبات الانترنت , ومما 

یدفع الى الافراط في استعمال ھذه الوسائل, أنھا 

تختلف عن وسائل الاعلام الأخرى, فالفرد بإمكانھ أن 

طویلة دون أن یشعر امام الحاسوب, یقضي أوقاتا 

لأن ھذه الوسائل التواصلیة تقدم عدة خدمات تجلب 

الاھتمام, إضافة إلى توفیرھا كل وسائل الاعلام 

التقلیدیة, كالصحف والمجلات الالكترونیة, والبث 

الإذاعي والمكتبات الافتراضیة, فھي توفر معلومات 

ما تتماشى وجمیع الاھتمامات وجمیع الأذواق, م

یجعلھا تستحوذ على عقول الجمیع دون استثناء. مما 

أدى بالتالي الى الرفع من مستوى مستخدمي ھذه 

الوسائل بشكل ملفت ومقلق , ولقد نتج عن ھذا 

الاستعمال المفرط لشبكة الأنترنت عموما ولوسائل 

التواصل الاجتماعي خاصة, حصول ما سماه >فیلیب 

فرد" ویعتبر بروتون< "المجتمع الجماھیري المت

الأول سببا في ظھور الثاني, أي أن استعمال 

الانترنت بشكل مفرط أدى إلى ظھور مجتمعات 

افتراضیة, أدت بدورھا إلى بروز مجتمعات 

جماھیریة منفردة , وتعد ظاھرة الاستعمال المكثف 

لوسائل التواصل الاجتماعي, ظاھرة عالمیة تعاني 

لیس الامر متعلقا منھا كل المجتمعات البشریة الیوم, و

بالعالم العربي وحسب, بل ھي ظاھرة العصر, حتى 

باتت تظھر للوجود عیادات  مختصة لعلاج الإدمان 

الالكتروني, ذاك الإدمان التي تولد من رحم الضغوط 

المجتمعیة, خاصة في صفوف النشء, وفي الغالب 

نجد فئة الشباب والمراھقین ھم الأكثر تضررا, وذلك 

جتماعیة ملتبسة؛ وھنا تكمن نظرا لظروف ا



 

الخطورة, اذ من السھل ھنا تمریر أفكار مغایرة 

للتربیة والاخلاق القویمة ومجانبة للقیم الإنسانیة 

والدینیة والأخلاقیة, وھنا یظھر التأثیر البلیغ لھذه 

الوسائل على زعزعة الأمن الفكري بالخصوص, 

لم الذي یعاني العالم بأسره الیوم من ویلاتھ؛ والعا

العربي أكثر خصوصیة, مما نتج عنھ ظھور حركات 

متطرفة تسعى الى احقاق الحق من منظورھا 

الخاص, ذلك الحق الذي تحول على عباءة فضفاضة 

كل یطلق فیھا العنان لمقصھ لیقصھا ویلملمھا كما 

شاء وكیفما شاء , وبفعل الاستعمال المفرط لھذه 

خاصة,  الوسائل, "في منطقة شبھ الجزیرة العربیة

بدأ یسود الاعتقاد أنھ قد یكون تم استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي في دول عربیة معینة, كأداة 

لأغراض سیاسیة للتأثیر على الشباب من أجل تحقیق 

مكاسب سیاسیة, مثل الربیع العربي, وأنشطة 

الجماعات . الإرھابیة وغیرھا" , وبالرغم من أن 

واصل الاجتماعي الشباب یعتقدون أن وسائل الت

تضیف الكثیر من السعادة والاثارة الى حیاتھم, یعتقد 

الخبراء في المنطقة العربیة أن وسائل التواصل 

الاجتماعي لدیھا تأثیر سلبي على الشباب ویعتقد أن 

 بعض الآثار السلبیة كالآتي:

عدم التصرف وفقا لمعارفھم الفعلیة: الرغبة في أن  -

تعرض لمحتویات مخصصة یعیشوا كالكبار نتیجة لل

 للكبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

الاتصال المحدود مع الوالدین: أصبحت وسائل  -

التواصل الاجتماعي بمثابة الوالدین لھم, في حین 

 أصبح الوالدان مجرد حراس.

تبني الثقافة الغربیة: على صعید الملابس والموضة  -

 وبالتالي الابتعاد عن الثقافة العربیة.

 عدم وجود رقابة على المحتوى بالنسبة للشباب. -

تدھور المستوى التعلیمي للشباب: بسبب انخراط  -

الطلاب المتزاید في العالم الرقمي بدلا من الانخراط 

في دراستھم, مثل استخدام الھواتف النقالة داخل 

 الصفوف الدراسیة.

قد تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي الى اندلاع  -

نشر أي شيء مثلا نشر اخبار عن اعمال العنف, ب

عنف وقد تترسخ ھذه الصور في خلد الناشئین مما 

 یؤثر سلبا على نشأتھم.

ویرى قادة الرأي أن وسائل التواصل الاجتماعي 

تعزز النرجسیة والسطحیة, من خلال الحاجة الى 

التباھي ولفت الأنظار مع فقدان التركیز على القیم 

ترزح المرأة مثلا تحت ضغط  الھامة في الحیاة. حیث

حب الظھور بمظھر أفضل مما یؤدي الى ارتفاع 

الإدمان على . التسوق, وینطبق ذلك بشكل خاص 

على منطقة بلاد الشام والعراق , ومھما یكن الأمر, 

فوسائل التواصل الاجتماعي مثلھا كمثل أي وسیلة 

متاحة للجمیع, تظل تحتمل الوجھین معا, فكما لھا 

أیضا لھا سلبیات وخیمة تحتاج الى الاھتمام  إیجابیات

والوقوف عندھا وقفة صادقة متأنیة. وتظل الرقابة 

 والتقنین ھي الفیصل بین الوجھین معا.

تأثیرات وسائل التواصل الاجتماعي على زعزعة 

 الأمن الفكري:

وبالعودة الى تأثیرات وسائل التواصل الاجتماعي 

ا امام أمر لابد على زعزعة الأمن الفكري, نجد أنن

من الاعتراف بھ, وھو أن "شبكات التواصل 

الاجتماعي تمنح فرصة ذھبیة لأصحاب الفكر 

المتطرف والجماعات الإرھابیة لبث سمومھا في 

المجتمع ونشر أفكار ھدامة وقناعات مضللة تتنافى 

مع المعاییر والقیم الأخلاقیة والاجتماعیة, وتمھد 

حراف وارتكاب الطریق للوقوع في أخطار الان

السلوك غیر السوي" , وكل ھذا تحت لواء ادعاء 

الانتماء للإسلام, مما یترتب عنھ "تشویھ لصور 

الإسلام وتنفیر الناس منھا , واستھداف الدین 

الإسلامي من أعدائھ ومنحھم الفرصة لمحاربتھ 



 

والنیل من أبنائھ" , وكان ھذا الدافع الرئیس لإلصاق 

والمسلمین, واطلاق الاحكام  تھمة الإرھاب بالإسلام

الجائرة في حق كل مسلم یقول ربي الله , وحتى 

نرصد تأثیر ھذه المواقع على الامن الفكري, لابد من 

العودة إلى الاحصائیات, التي تشیر كل سنة إلى 

ارتفاع مرتادي ھذه المواقع واستعمال ھذه الوسائل, 

حتى ان الامر أصبح یخیف الكثیر من الدارسین 

مھتمین بالشأن الاجتماعي, فذلك تزامن مع النمو وال

الفظیع في نسبة الجریمة بكل أنواعھا والالكترونیة 

بشكل عام في العالم بأكملھ, وأیضا مع تنامي ظاھرة 

ما یسمى الیوم بالإرھاب, وظھور جماعات مجھولة 

تنشط الكترونیا تستھدف الشباب الطائش وتزج بھ في 

العنف الذي تتعدد أوجھھ زوایا العنف الضیقة, ذلك 

بین نفسي وجسدي,وتحت لواء الدین عامة والإسلام 

بشكل خاص, والدین لیس في ذلك بشيء وبريء تمام 

البراءة من كل ما یلصق بھ من عنف وتزییف 

وإرھاب , وحین نلقي الضوء على جانب آخر من 

حیاتنا المجتمعیة, وھو النظام العام. نجد أن "الإساءة 

ائل التواصل الاجتماعي تسھم أیضا في في استخدام س

زعزعة الأمن والاستقرار عن طریق ترویع وإفزاع 

الافراد وإشاعة الفوضى وتقویض حالة الامن الفكري 

والاستقرار, وزعزعة الطمأنینة وبث روح الكراھیة 

بین مختلف طبقات المجتمع, مما یسفر عن تشتیت 

, الجھود وانخفاض الروح المعنویة للمواطنین" 

بالإضافة الى الرغبة في "الانتقام من المجتمع وتھدید 

أمن وسلامة أفراده بسبب مشكلات نفسیة واجتماعیة 

تجلب الحقد في صدر بعض المستخدمین على 

المجتمع, وتجعلھم یخرجون عن قواعد الضبط 

الاجتماعي"  وحین العودة الى المعاني السامیة للأمن 

طنین باستقرار الفكري, فھو "شعور الدولة والموا

القیم, والمعارف والمصالح محل الحمایة بالمجتمع, 

ووحدة السلوك الفردي والجماعي في تطبیقھا, لكل 

من یعبث بھا" , ولعل في ھذا التعریف ما یجمع بین 

 خصائص وصفات الأمن الفكري من حیث:

 الأمن حالة شعوریة نفسیة. -

ي من الفكر محصلة ونتاج لما یدركھ العقل الإنسان -

قیم, ومعارف, وعلم بالمصالح محل الحمایة في 

 المجتمع.

وحدة السلوك العام لدى المجتمع أفرادا وجماعات  -

 في تطبیقھم للقیم والمعارف, والالتزام

بصیانة المصالح محل الحمایة بالمجتمع, مما یؤكد 

 الولاء والانتماء للوطن.

 بلورة رأي عام رافض لكل ما یمس القیم والمعارف -

 والمصالح محل الحمایة.

التصدي الفردي والجماعي لأي محاولة تمس  -

مجموعة المصالح المعتبرة في المجتمع سواء من 

خلال الحوار, والمناصحة, والمناقشة والمقارعة 

بالحجة والبیان, أم من خلال تطبیق الحدود على من 

أراد الإفساد أو الإخلال بأمن المجتمع , وفي واقعنا 

د ان ھذه المعاني قاربت على الافول, الیوم, نج

وبعدما كان "أرباب التنظیمات الضالة  یركزون 

أنشطتھم في العوالم المادیة ویبحثون عمن یتعاطف 

معھم في المساجد والمدارس والأحیاء وغیرھا, كما 

في المناسبات والفعالیات المختلفة والرحلات 

الصیفیة, وبسبب صعوبة التجنید من خلال تلك 

ماكن وخطورتھ وقلھ جدواه في نفس الوقت, ومع الأ

ظھور الانترنت كأداة إعلامیة متنوعة الوسائل سھلة 

. الاستخدام, ورخیصة التكلفة, تساعد على التخفي, 

وفي نفس الوقت تصل الى المستھدفین في كل مكان"  

وكانت ھذه ضمن الأسباب التي دفعت وشجعت تلك 

ل عملیاتھا الى التنظیمات الضالة والمضلة إلى نق

العالم الافتراضي, لیقینھم ان المواجھة المیدانیة 

خاسرة بالنسبة لھم, ولن تؤتي أكلھا كما ھو مخطط  

لھا, فالعالم الافتراضي یلجھ الصغار والكبار والرقابة 



 

فیھ ضعیفة وقد تنعدم, مما یسھل الانفراد بعقول 

ساذجة والتلاعب بھا كیفما یشاء ھؤلاء, وإلحاق 

فكریة قد تصل بھم الى حد الخروج من الملة  زعزعة

ونفس النھج تنھجھ الحركات التنصیریة التي تنشط 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من غیرھا, 

ویمكن حصر أھم جوانب طرق التنصیر عبر ھذه 

 المواقع فیما یلي:

أمر الصداقات وأثرھا وأھمیتھا مما لا الصداقات:  -1

المرء على دین خلیلھ ,  یخفى على كل عاقل, أن

والتنصیر عبر إقامة الصداقات أمر توصي بھ 

مرجعیات التنصیر عبر الشبكة كموقع: الیوم العالمي 

للتنصیر عبر الانترنت, فإنھ یوصي بإنشاء 

الصداقات, والتعامل مع الآخرین بكل مودة, والتسلل 

من خلال اھتماماتھم الریاضیة والموسیقیة ومتابعة 

یصال رسائل دینیة, بعیدا عن طرق الوعظ الأفلام؛ لإ

والمباشر. مع التحذیر من الدخول فیما یسبب صداما 

 مع الآخر.

وھي خدمة مشابھة تماما لخدمة  المجموعات: -2

المجموعات البریدیة, وھناك مجموعات كثیرة تسعى 

للتبشیر بالدین المسیحي منھا: التبشیر باسم المسیح لھ 

لتكثیف حملات التبشیر كل المجد, ومجموعة: معا 

في تونس, وغیرھا الكثیر. وفیھا تتم مھاجمة الإسلام 

والمسلمین بأقبح الاوصاف والتھم. وھناك مجموعات 

أخرى الخادمة للكتاب المقدس عرضا وتفسیرا وتأملا 

ودفاعا ومقارنة بینھ وبین القرآن لإظھار تفوقھ, 

ونشرا للبرامج الالكترونیة الخادمة لھا والعمل 

تنصیري الخادم للكتاب المقدم كبیر جدا, من حیث ال

عدد المجموعات وتعداد أعضائھا وموضوعاتھا 

 المتنوعة.

: تكاد تكون اعداد الصور الملفات والصور -3

المتداولة في ھذه المواقع شیئا من ضرب الخیال, 

وھناك احصائیات تفید بأنھ في كل عشرین دقیقة؛ 

تضاف إلى ھناك أكثر من ملیوني صورة جدیدة 

 محتوى ھذه الشبكة الضخمة.

وھناك الملفات المرئیة والروابط التي من خلالھا  -4

استفاد العمل التنصیري بوضع الدعوات للدخول إلى 

المواقع التنصیریة, سواء كانت مواقع أو منافذ لبعض 

الخدمات التفاعلیة, كالملفات المرئیة, أو حسابات 

 الشبكات الاجتماعیة, أو غیرھا.

وھي المناسبات, وتعد واحدة من أھم  الأحداث: -5

التطبیقات الأساسیة في الموقع. من خلالھا یدیر 

المستخدم الدعوة للمناسبات بفعالیة كبیرة. وقد استفاد 

العمل التنصیري من ھذه المیزة, فأخذ یدعو الى 

الأعیاد الدینیة وحفلا الكنائس والمحاضرات التي تقام 

طوعیة لعمارة وتنظیف الكنائس فیھا, والاعمال . الت

وحفلات افتتاح كنائس جدیدة  وحین التدقیق في ھذه 

الجزئیات, نجد أنھا قد تظھر للبعض أمرا عادیا 

ومستساغا, لكنھ أخطر من ذلك بكثیر, ولعل أخطر 

الأمور التي قد تصادق النشء في حیاتھم؛ ھو 

زعزعة العقیدة وھذه في حد ذاتھا جریمة تعاقب 

نین الكثیر من الدول كما في القانوني علیھا قوا

الجنائي المغربي وعالمنا العربي الیوم في خضم ھذا 

الشد والجذب, تاھت عنھ بوصلة الأمن الفكري 

خاصة, ذلك الامن الفكري الذي یلعب دورا مھما في 

الاستقرار الاجتماعي والنفسي؛ وكلنا ندري أن 

یھ "الاستقرار الاجتماعي ھو مطلب كل الدول, وعل

تعقد الآمال في بناء المجتمعات وتحقیق أھداف 

تنمیتھا ولن یتحقق ذلك إلا في ظل الدور المھم للأمن 

. وأیضا یساھم في تحقیق الاستقرار 3الفكري" 

الدیني والخلقي؛ فالأمن الفكري ھنا "التزام ووسطیة, 

وشعور بالانتماء الى ثقافة الأمة وقیمھا, فضلا عن 

لیھا حمایة عقل الإنسان وفكره", أنھ یعني فیما یعني إ

ولن یفوتنا الإشارة الى أن للأمن الفكري أھمیة 



 

قصوى في تحقیق الاستقرار : الدیني والخلقي من 

 خلال الضوابط الآتیة :

الامن الفكري یھتم بتصحیح المفاھیم والمصطلحات  -

الشرعیة وتنقیتھا من المصطلحات المشبوھة 

 والمغلوطة.

فكري لدى أبناء الامة یتمكنون من بتعزیز الامن ال -

التحاور مع العالم بثقة وینتفعون بما لدى الحضارات 

 الأخرى في شتى المجالات.

الأمن الفكري لھ الدور الكبیر في التصدي للإرھاب  -

من خلال الاھتمام بدعم الحوار الفكري القائم على 

التأصیل الشرعي, والمبني على المخاطبة العقلانیة, 

 الفكریة. والحریة

من القانون الجنائي  222فإذا رجعنا إلى الفصل  -2

المغربي نجده یقول: "من استعمل العنف أو التھدید 

لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ماأو على 

حضورھا, أو لمنعھم من ذلك , یعاقب بالحبس من 

ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى 

ب بنفس العقوبة من استعمل خمسمائة درھم", "ویعاق

وسائل الإغراء لزعزعة عقیدة مسلم أو تحویلھ إلى 

دیانة أخرى, وذلك باستغلال ضعفھ أو حاجتھ إلى 

المساعدة أو استغلال مؤسسات التعلیم أو الصحة أو 

الملاجئ أو المیاتم, ویجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة 

أن یحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لھذا 

رض, وذلك إما بصفة نھائیة أو لمدة لا تزید على الغ

ثلاث سنوات". الجدیر بالملاحظة أولًا أن الجزء 

الأول من الفصل لا یتعلق بحكم المرتد كما یرید 

البعض من السطحیین إلى افتعالھ بل ھو متعلق 

بالإكراه في الدین عامة أي أن الأمر لا یتعلق 

ء الثاني من ھذا بالإسلام فقط بل كل الأدیان. في الجز

الفصل یتطرق المشرع لزعزعة عقیدة المسلم, ھنا 

نتحدث عن الجریمة اتجاه المسلم تحدیداً: أي أن 

الیھودي والمسیحي غیر معني بھذا الفصل , ولم 

یحدد صفات المحرض على تبدیل الدین, لكنھ حدد 

استغلال  -استغلال ضعفھا -طرق الإغراء: 

استغلال   –مساعدة حاجتھ إلى ال -مؤسسات الصحة 

مؤسسات التعلیم أو الملاجئ أوالمیاتم , وعموما 

فالأمن الفكري یلعب دورا ریادیا في كل مناحي 

الحیاة؛ في تحقیق الاستقرار السیاسي والاقتصادي 

وفي المجال الجامعي وغیرھا من المجالات. وھو 

مطلب ملح وضروري داخل كل المجتمعات البشریة, 

وم في أمس الحاجة للاھتمام بھ والعالم العربي الی

وبأوجاعھ, ومحاولة نشر الأمن الفكري فیھ, من 

خلال اتباع النھج الوسطي الذي جاء بھ دیننا الحنیف, 

وتقبل الآخر والحوار معھ والتعایش معھ وتقبلھ كما 

ھو بفكره وعقیدتھ ولونھ وجنسھ, أن یصبح الجانب 

الإنساني أسمي من كل الاعتبارات, ولابد من 

الاھتمام بالنشء وتحصینھم ضد التیارات الجارفة 

التي تجتاح كیان ھذا الوطن, وتسعى الى اجتثاث قیمھ 

وتعالیمھ والضرب بھا عرض الحائط. فقد أدى 

استخدام شبكة التواصل الاجتماعي الى "التخفیف من 

القیود والحدود التي كانت تقوم بعملیة . ضبط السلوك 

كن تجاوز القیم المعلوماتي, وأصبح من المم

والمعاییر والضوابط الاجتماعیة , فھناك مواقع مخلة 

تعمل على تدمیر قیمنا واخلاقنا, وتنمي الرذیلة, 

وتبعد الانسان عن دینھا وعاداتھا وتقالیده, وتدفعھ 

الى ارتكاب الجرائم في حق الأبریاء واقتراف 

المحرمات, وبالرغم من بعض الحلول التكنولوجیة 

على تلك المواقع في محاولة لفلترة  لمنع العثور

الشبكات الاجتماعیة, إلا أن الكثیر من متصفحي 

الانترنت قادرون على الوصول إلیھا بسھولة ویسر, 

مما یؤدي في النھایة الى تذبذب منظومة القیم لدى 

الشباب, واثارة الشبھات حول الرموز الدینیة , ولعل 

رغم  من أبرزالحلوللتحقیق ھذا الامن الفكري

التحدیات, نجد الدور المھم الذي یجب ان تلعبھا 



 

الجامعات في مختلف التخصصات. خصوصا في 

عصر العولمة, وذلك من خلال مساعدة الشباب على 

مواكبة العصر وتوظیف معطیاتھ بشكل إیجابي, حتى 

یكونوا منتجین للحضارة ولیسوا فقط مستھلكین لھا. 

ب أن تأخذ زمام فالجامعة بكل كوادرھا وھیاكلھا, یج

المبادرة في التفاعل الجدي والمباشر مع مختلف 

الظواھر السلبیة التي تظھر بین أبنائھا, فتقوم برصد 

تلك الظواھر السلبیة, وتعمل على دراستھا وتحلیلھا 

وتقییمھا, ثم تجتھد في وضع الحلول المناسبة 

والإیجابیة لھا , ویجب الانطلاق من كون التواصل 

و نقل للأفكار والتجارب وتبادل الاجتماعي ھ

الخبرات والمعارف بین الأفراد والجماعات بتفاعل 

إیجابي, وبواسطة وسائل تتم بین مرسل ومتلق, وھو 

جوھر العلاقات الإنسانیة ومحقق تطورھا. والأمن 

الفكري یتحقق من خلال النقاش الحر الموجھ نحو 

 تحقیق مصلحة الفرد والمجتمع معا, والسعي لتوفیر

حیاة سعیدة وسویة ومستقرة , ولابد من التوعیة أیضا 

لمواجھة ھذا المد المتسارع لانتشار واتساع رقعة 

استعمال وسائل التواصل الاجتماعي, والتوعیة 

خصوصا لابد ان تكون في مجتمع الشباب ضد 

الاشاعات والحرب النفسیة  ومحاولة التأكد من 

ر مواقع المعلومات قبل تصدیقھا أو نقلھا, وتوفی

للتحقق من الأخبار تشرف علیھا جھات مختصة , 

بالإضافة الى ضرورة تفعیل خدمات الارشاد النفسي 

والاجتماعي والدیني للشباب, والعنایة أیضا بالبرامج 

الثقافیة, والمواد التي ترسخ الھویة وتساعد الشباب 

على التحرر من تأثیرات الثقافة الغربیة, من خلال 

الاجتماعي التي باتت من اقوى شبكات التواصل 

وسائل التأثیر في العقول والالباب , ومن الضروري 

أیضا ضرورة توفر الجانب الفكري الرصین, من 

حیث الشكل والمضمون بما یتوافق مع منھج الإسلام, 

والعقیدة الإسلامیة, فالتفاعل الحضاري بین 

المجتمعات ووسائط الاتصال والمعلومات جعلت 

مجتمعات تعاني من العدید من الظواھر كثیرا من ال

والتحدیات المتشابھة, وھذا لا یعني أن یكون : 

أسلوب التعامل ومنھجھ معھا متماثلا بالضرورة, 

 ویتحقق ذلك من خلال: 

الإفادة من شبكة التواصل الاجتماعي في نشر  -1

ثقافتنا, والتعریف بما یمكن أن یقدمھ للإنسانیة لحل 

ھذه المشكلات أصبحت كثیرة  مشكلاتھا, خاصة وأن

ومعقدة, كما أن الحلول الإسلامیة لھذه المشكلات 

رغم ما یمكن ان تقدمھ من حلول منطقیة ومفیدة فإنھا 

 غیر معروفة عند كثیر من الشباب.

الإفادة من إیجابیات شبكة التواصل الاجتماعي  -2

لأن الحصول على المعلومات من خلالھا سھل بما 

معرفیة جدیدة, عن طریق سھولة فتحتھا من آفاق 

 الاتصال بمراكز البحوث على مستوى العالم.

توظیف شبكة التواصل الاجتماعي في اتجاه  -3

الجانب الوقائي المتمثل في توعیة الناس بمخاطر 

المشاكل العامة والتي تمثل تھدیدا للمجتمعات من 

 أعمال الإرھاب والعنف.

ة الخاصة بفئة تكثیف البرامج والمناشط الإسلامی -4

الشباب من شأنھا بیان خطورة ما تدعو الیھا بعض 

مواقع شبكة التواصلالاجتماعي من التحلل والبعد عن 

 القیم والمثل العلیا للمجتمع المسلم.

تقدیم نموذج القدوة الحسنة أمام الطلاب في  -5

استخدام شبكة التواصل الاجتماعي في مجال التعلم 

وتطویعھ الفاعل في والحصول على المعلومات, 

 العملیة التربویة التعلیمیة.
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وسائل وارشادات عن اخطار الإباحیة عبر لوحاتھا 

 متعددة. المنتشرة في أماكن ومواقع
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